
 مراكــش - فـــي قلب المدينـــة العتيقة 
لمراكش، اســـتفاد مســـتودع قديم للبلدية 
من أشـــغال تهيئة وصيانـــة، بمبادرة من 
شـــابة هولنديـــة، على رأس فريق شـــاب 
يتّقـــد حيويـــة، اســـتطاعت أن تغيّر من 
ملامـــح هذا الفضاء إلى ورشـــة لإصلاح 
الدراجـــات، عبـــر إطلاق مبـــادرة ”بيكالا 
بايـــك“، باعتبارها خطوة غير مســـبوقة 
لجعـــل الدراجة وســـيلة نقل فـــي خدمة 

التنمية والاقتصاد النظيف.
واســـتقرت هذه الفكرة عند الشـــابة 
الهولنديـــة كانتـــال باكر خـــلال مقامها 
في مراكش ســـنة 2014، عندمـــا اختارت 
اســـتخدام الدراجـــة الهوائيـــة لمختلـــف 
المدينـــة أرجـــاء  بمختلـــف  تنقلاتهـــا 

الحمراء.
غيـــر  المنظمـــة  مؤسســـة  وتتذكـــر 
الحكوميـــة ”بيـــكالا بايك“ بفـــرح وفخر، 
”التجربـــة الجميلـــة والمليئـــة بذكريـــات 
أجمـــل، تمكنت مـــن خلالها أن أكتشـــف 
ســـحر أزقـــة مراكـــش، وأتقاســـم هـــذه 

التجربة“.
وهكذا، تم إطلاق برنامج ســـنة 2016 
بمبادرة شـــخصية من الفتـــاة الهولندية 
الشـــابة، التي قالـــت في حديـــث لوكالة 

المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، إنهـــا ”جلبت 
معها دراجتها الخاصة واستثمرت مالها 
الخاص، شغفا واقتناعا راسخا منها بأن 
من مؤهلات النهوض الاستخدام المتزايد 

للدراجات بمراكش“.

الهوائيـــة،  الدراجـــة  أن  وتابعـــت 
كوسيلة نقل يكثر اســـتعمالها بمراكش، 
تحمل حلولا إيجابيـــة للمجتمع المحلي، 

والبيئة والتنقل المستدام.
وأوضحت باكـــر أن الورشـــة المعدة 
لإعادة تزيين الدراجات، اســـتطاعت منذ 
تاريـــخ افتتاحهـــا من اســـتقبال حوالي 
ثلاثين شابا جاؤوا للعمل بها، قصد خلق 
فـــرص كبيرة أمـــام التعليم والتشـــغيل، 
مبرزة أن الطموح يتمثل في التوصل إلى 

تحسين التنقل المســـتدام، وحماية مركز 
المدينـــة التاريخـــي من التلـــوث المروري 
وتقويـــة الوعي بضـــرورة المحافظة على 

البيئة.
وأشارت الناشطة باكر، وهي محاطة 
بنهيلـــة وأمينـــة وعصام، ضمن شـــباب 
مراكشـــي اشـــتغل علـــى هذا المشـــروع 
منـــذ بداياتـــه، إلـــى أن ”بيـــكالا بايـــك“ 
تعـــدّ ”فضـــاء مهنيا“ يمكّن الشـــباب من 
تطوير خبراتهـــم والحصول على عملهم

الأول.
واســـتهل عصـــام وأمينـــة ونهيلـــة 
مســـيرتهم داخل بيكالا بايـــك، بصفتهم 
مرافقين للسياح خلال جولاتهم بالدراجة 

في المدينة الحمراء.
وتمكن هؤلاء الشـــباب رويـــدا رويدا 
من تطوير كفاءاتهم ليصبحوا مســـيرين 
داخل المشـــروع. وأوضحت السيدة باكر 
أن ”داخل مشـــروع بيكالا، الكل يشـــتغل 
الأنشـــطة  وبفضـــل  كفاءاتـــه،  لتطويـــر 
التجاريـــة، نقـــوم بمســـاعدة أشـــخاص 
آخريـــن بالمجتمـــع“، مؤكـــدة أن ”داخـــل 
بيكالا بايك تصبح الدراجة وسيلة لخلق 
تحرك إيجابي والمســـاهمة فـــي التنمية 

الاجتماعية“.
وفي هـــذا الصـــدد، ســـهرت جمعية 
شـــابا   30 تكويـــن  علـــى  بايـــك  بيـــكالا 
ليصبحـــوا مســـيرين وتقنيـــين وناقلين 
(التوصيل الأخضر)، ومرافقين للســـياح 

عبر الدراجات.
ويهـــم هـــذا التكوين المؤطـــر من قبل 
تقنيـــات  ودوليـــين،  محليـــين  مهنيـــين 
علـــى صلـــة بالدراجـــات، إلـــى جانـــب 
تقويـــة الكفـــاءات الشـــخصية (التطوير 
الشخصي)، والنهوض بالعمل المقاولاتي 
لدى الشـــباب، وبرمجة حصص في اللغة 

الإنجليزية والاقتصاد.
الإيكـــو- الخدمـــات  وبخصـــوص 
ســـياحية، توقفت باكر عند مشروع عزيز 
على قلبها ”بيكالا بيناتنا“ (دراجة بيننا)، 
مذكرة بأن هذا المشـــروع الذي تم إطلاقه 
بشـــراكة مع المبـــادرة الوطنيـــة للتنمية 
وجماعـــة  مراكـــش  وجماعـــة  البشـــرية 
المشور القصبة وجمعية الأطلس الكبير، 
يهدف إلى خلق مواطن التشـــغيل لفائدة 
الإيكولوجية  السياحة  وتشجيع  الشباب 

بمراكش.
طـــوروا  الذيـــن  الشـــباب  وبفضـــل 
كفاءاتهم داخل مشروع ”بيكالا بيناتنا“، 
تمنح الجمعية حوالي 15 فرصة للتدريب 
ســـنويا، مـــا يمكـــن الشـــباب المغربـــي 
والأجنبي مـــن تطوير وتوطيـــد تجاربه 

المهنية.

من جهة أخرى، قدم شــــباب بيكالا بايك 
دروسا تمهيدية في الدراجة لفائدة أزيد من 
250 فتــــاة وامرأة بمراكش، مع تشــــجيعهن 

على اســــتخدام هذه الوسيلة للتنقل 
الآمن والمؤمن والصديق للبيئة، مع 
تلقينهن بعضا مــــن قواعد مدوّنة 

السير.
وفي نفس المنحى، واعتبارا 
لمهمة التحسيس التي تضطلع 

بها، نظمت بيكالا بايك 
ورشات مخصصة 
للسلامة المرورية 

لأزيد من ألفي طفل.
وأشادت مؤسسة 

الجمعية 
بتنوع فريق 
بيكالا بايك 

والمستفيدين، 
”أنا متأثرة 
لرؤية هذا 

التنوع 
يشتغل جنبا 

إلى جنب، 

فــــي تلاحــــم وانســــجام إيجابــــي لتحقيق 
الأهــــداف: شــــباب يغادر مقاعد الدراســــة، 
وشــــابات من الجامعــــة، وأجانب، وخبراء 
العالــــم القروي، وأميــــون (في طور 
تعلــــم اللغــــة العربيــــة) وأطفــــال

 الأحياء …“.
ومن أجل إنجاح هذه 
المبادرات، اعتمدت بيكالا 
بايك على شراكات 
”مع القطاع العام 
والخاص من أجل 
توسيع أثرها 
والحصول 
على دعم 
للتوطين 
على 
الصعيد 
الوطني، 
بفضل تعاون 
مع الحكومة 
متمثلة في 
السلطات المحلية 

    والوزارات“.

هـــذا  يبحـــث  الخـــاص،  وبالقطـــاع 
المشـــروع عن نوعين اثنين مـــن التعاون، 
الأول تجـــاري (المقـــاولات الراغبـــة فـــي 
خدمـــات  ضمـــن  الدراجـــات  اســـتخدام 
التوصيـــل، الســـياحة الإيكولوجيـــة أو 
كراء الدراجات) والثاني اجتماعي (المنح 

والدعم).
وأوضحت باكـــر أن ”مؤهلات كبيرة 
تنتظـــر التنقل وتعبئة الشـــباب في المدن 
الكبـــرى، حيث تشـــتغل الجمعيـــة حاليا 
على تصـــور دراجـــة طلابيـــة“، مضيفة 
أن ”الشـــباب يشـــتغلون لتوســـيع خدمة 
التوصيـــل بالدراجـــة، إذ يتعلـــق الأمـــر 
العمومـــي،  بالفضـــاء  كبيـــر  بمشـــروع 
إلى جانـــب حملة وطنية حول الســـلامة 

المرورية“.
وخلصت الناشـــطة الهولندية بنبرة 
يعلوها الشـــغف والأمل، إلـــى أن ”هناك 
طموحـــات كبيـــرة وطاقات متعـــددة (…) 
ندعـــو الجميـــع إلـــى تقاســـم التاريـــخ 
والانخراط في مشروع استخدام الدراجة 
لنمـــط حيـــاة صحـــي، بهدف خلـــق مدن 

مندمجة ومستدامة“.

 برشلونة (إسبانيا) - مع زيادة انبعاث 
الغـــازات الملوثـــة الناتجـــة عن وســـائل 
النقـــل فـــي قـــارة أفريقيا، قـــال باحثون 
إن الحكومـــات فـــي حاجـــة إلـــى إيجاد 
طـــرق لتشـــجيع التحـــول إلـــى مركبات 
كهربائيـــة أكثـــر ملاءمـــة ومحافظة على 
البيئـــة، خاصة بين الحافـــلات الصغيرة 
وســـيارات الأجرة الناريـــة التي تهيمن 
علـــى وســـائل النقـــل فـــي العديـــد مـــن 

المدن.
ومـــن الأمـــور التي يمكن أن تســـلط 
الضوء على استفادة القارة الأفريقية من 
الســـيارات الكهربائية، التكلفة المتزايدة 
للنفط بمـــرور الزمـــن، حيـــث تتبع هذه 

التكلفة مسارا تصاعديا.
وتعمل حوالي 90 في المئة من وسائل 
النقـــل في أفريقيا علـــى الطرقات البرية، 
مـــا يؤدي إلى اعتماد واضح على الوقود 
مشـــكلات  تفاقم  وبالتالـــي  الأحفـــوري، 

التلوث داخل القارة.
الســـيارات  نحـــو  التحـــول  ويعنـــي 
الكهربائيـــة إعفـــاء للقـــارة مـــن الاعتماد 
الاضطراري على النقل بالوقود الأحفوري.
ومن شــــأن تبني السيارات الكهربائية 
كذلــــك بدرجــــة أكبــــر أن يزيــــد مــــن جودة 

الهواء، وبالتالي خفض 
انبعاثات الغاز الحرارية، 

وهو تحول قد يرفع متوسط العمر المتوقع 
”المنخفض نسبيا“ للمواطن الأفريقي.

وقال الباحثون في تعليق نُشر في المجلة 
الإلكترونية ”نيتشورسيســـتنيبيلتي“، إن 
الاســـتثمار في توليد المزيد مـــن الكهرباء 
التـــي تعمـــل بالطاقة الشمســـية لشـــحن 
الســـيارات الكهربائيـــة يمكن أن يشـــجع 
على استخدامها، ويقلل التلوث ويخفض 
التكاليف للركاب، ويســـاعد على استقرار 

أنظمة الطاقة غير الملوثة.
لكنهم أضافوا، أن معظم الحكومات 
الأفريقيـــة تفتقر إلـــى البيانات الخاصة 
بأنظمـــة النقـــل الجماعي التـــي يديرها 
القطـــاع الخاص اللازمـــة لإثبات أهمية 

المؤسســـات الماليـــة وبنـــوك التنمية في 
استثمار الأموال في بناء البنية التحتية 

للشحن الكهربائي.
كاثرين  المشـــاركة  المؤلفة  ووصفـــت 
كوليت، وهي زميلة في برنامج أكسفورد 
مارتـــن حول تكامـــل الطاقـــة المتجددة، 
المشـــكلة بأنها يصعب تحديد المتســـبب 

الأول فيها.
وقالـــت فـــي بيـــان، ”لا أحـــد يرغب 
فـــي الاســـتثمار في شـــحن الســـيارات 
الكهربائية قبـــل أن يكون هناك ما يكفي 
من المركبات الكهربائية لجعلها مربحة. 
ولا أحد يريد شـــراء ســـيارة كهربائية لا 

يستطيع شحنها“.
وتعانـــي معظم الـــدول الأفريقية من 
انقطاع مســـتمر للكهربـــاء، وعدم وجود 
الكهرباء أصلا في عـــدة مناطق. كما أن 
الطرقات في حالة يرثى لها. والأمر أكثر 
سوءا في المدن الأفريقية الضخمة -مثل 
لاغـــوس فـــي نيجيريا- حيـــث الازدحام 
الشديد، إضافة إلى الفساد الإداري الذي 

يزيد الأمر سوءا.
ولاحظ باحثو جامعة أكســـفورد أنه 
في عام 2018، ساهم انبعاث ثاني أكسيد 
الكربون مـــن أفريقيا جنـــوب الصحراء 
الكبـــرى بنســـبة 2.3 فـــي المئـــة فقط من 
الانبعاثات العالمية. وأقل من 12 في المئة 
من تلك الانبعاثـــات الأفريقية جاءت من 

وسائل النقل.
لكن، مع تزايد عدد السكان، 
وتسارع الهجرة 
إلى المدن 
من المناطق 
الريفية 
وتوسع الطبقة 
الوسطى في القارة، 
سيزداد الطلب على النقل البري 

  في المنطقة.

وجـــاء فـــي التعليـــق ”مـــا لـــم يكن 
هنـــاك تعطيـــل للعمـــل كالمعتـــاد، فـــإن 
الانبعاثات ذات الصلة ســـتزداد أيضا“، 
داعيـــا إلـــى ”اتخـــاذ إجـــراءات عاجلة“ 
لإيجـــاد طـــرق لإزالة الكربون عـــن النقل 
في أفريقيـــا جنوب الصحـــراء الكبرى.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن انبعاثـــات 
 84 بنســـبة  زادت  أفريقيـــا  فـــي  النقـــل 
و2016،   2010 عامـــي  بـــين  المئـــة  فـــي 
الشـــراكة  مـــن  ببيانـــات  مستشـــهدين 
البلجيكية بشأن النقل المستدام منخفض

الكربون.
مـــن كينيا إلى جنـــوب أفريقيا، حيث 
تكون ملكية الســـيارات العائلية الخاصة 
ووســـائل النقل العام الرسمية محدودة، 
تتم غالبية الرحلات الحضرية باستخدام 
وســـائل النقل الخاصـــة غير الرســـمية 
والتي غالبـــا ما تكون حافـــلات صغيرة 
قديمة ومستوردة مســـتعملة أو مركبات 

ذات عجلتين وثلاث عجلات.
وجـــاء في البيـــان أن الســـائقين في 
الغالـــب لا يتبعون طرقا رســـمية وثابتة 
والعديد من المركبات غير مســـجلة بشكل 
صحيح، مما يؤدي إلـــى ضعف التوثيق 

للأنظمة و“نقص حاد“ في البيانات.
فـــي الوقـــت نفســـه، تتمتـــع العديد 
من المناطـــق الفقيرة بإمكانيـــة محدودة 
للحصـــول علـــى الكهربـــاء أو تعاني من 
انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي المتكرر في 
الشـــبكة، ممـــا يجعـــل شـــحن الســـيارة 
تحديـــا. بهـــا  الموثـــوق  الكهربائيـــة 

وقال الباحثون، إن أفضل حل في العديد 
مـــن الأماكن هـــو تركيب ألواح شمســـية 
خارج الشـــبكة جنبا إلـــى جنب مع نقاط 
الشحن، مشيرين إلى وفرة أشعة الشمس 
فـــي أفريقيـــا والحاجـــة إلـــى الحـــد من 
انبعاثات الاحتباس الحراري وانخفاض 

أسعار التكنولوجيا.

كما أوصوا بالتسجيل الإلزامي للمركبة 
والتأمــــين، إلى جانــــب تتبع نظــــام تحديد 
المواقع العالمي لمشغلي النقل غير الرسميين.
كمــــا يجــــب علــــى الحكومــــات تعزيز 
النقديــــة  غيــــر  المدفوعــــات  اســــتخدام 
وتطبيقات الأجهزة المحمولة لتتبع سلوك 

مستخدمي النقل وفهمه بشكل أفضل.
وأضـــاف الباحثـــون، أن مثـــل هـــذه 
التغييرات ســـتولد بيانات لإظهار حجم 
الســـوق والفـــرص التجاريـــة لشـــركات 
الكهرباء ومصنعي السيارات الكهربائية 
والشـــركات الأخرى التـــي يمكنها، على 
ســـبيل المثـــال، تعديل المركبـــات الحالية 

بالبطاريات.
وقالـــت المؤلفة المشـــاركة ســـتيفاني 
هيرمـــر من جامعة أكســـفورد للطاقة في 

جامعة أكســـفورد، ”إن الهـــواء النظيف 
والنقل الأرخص والوصول المســـتقر إلى 
الكهربـــاء في متناول يـــد أفريقيا جنوب 
الصحـــراء الكبـــرى، نحتـــاج فقـــط إلى 
تعبئـــة البيانـــات والاســـتثمار لتحقيق

 ذلك“.
يذكـــر أن هنـــاك محـــاولات لصناعة 
ســـيارات كهربائيـــة فـــي بعـــض الدول 
الأفريقية مثل نيجيريـــا وأوغندا بفضل 
جهود طلبـــة كليات الهندســـة، لكن هذه 
السيارات لم ترتق إلى مستوى ابتكارات 
ونيســـان  وهونـــدا  وكيـــا  هيونـــداي 
وتســـلا وجاغوار وبي أم دبليـــو، لكنها 
لا تـــزال محـــاولات مثيـــرة للإعجاب في 
دول تعانـــي مـــن انتكاســـات اقتصادية 

واجتماعية.

فــــــي الوقت الذي يزداد فيه شــــــح الوقود الأحفوري وتتصاعد أســــــعاره وما 
يخلفه من تلوث بيئي خانق، تظهر مبادرات ذاتية لترسيخ تقليد النقل النظيف 
ونشــــــرها داخل المجتمعات، كما فعلت الشابة الهولندية المقيمة في مراكش، 
والتي أقامت مشروعا للنقل بالدراجات الهوائية في المدينة الحمراء يستقطب 

الشباب خاصة ويوفر لهم مجالا للتعليم والتشغيل.

بيكالا بايك.. عجلات النقل النظيف تجوب مراكش القديمة
ث المروري وخلق فرص لتعليم الشباب وتشغيلهم
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الأحفوري

90
ي و و ي وي

الكهربائيـــة إعفـــاء للقـــارة مـــن الاعتماد
الاضطراري على النقل بالوقود الأحفوري.
ومن شــــأن تبني السيارات الكهربائية 
أن يزيــــد مــــن جودة  كذلــــك بدرجــــة أكبــــر

الهواء، وبالتالي خفض 
انبعاثات الغاز الحرارية،

ى إ إ ي
يزيد الأمر سوءا.

ولاحظ باحثو جامعة أك
2018، ساهم انبعاث في عام
الكربون مـــن أفريقيا جنـــو
3الكبـــرى بنســـبة 2.3 فـــي الم
الانبعاثات العالمية. وأقل من
من تلك الانبعاثـــات الأفريقي

وسائل النقل.
لكن، مع تزايد ع
وتس

وت
الوسطى
سيزداد الطلب على

  في المنطقة.
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